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 طهــران -  لا يلاقـــي حديـــث إيـــران 
عن الاســـتعداد لـ“الحوار مع الجيران“، 
ودعواتهـــا الباهتة إلـــى التهدئة صدى 
يذكر فـــي المجتمـــع الدولي، الـــذي خبر 
السياســـات الإيرانية المراوغة، بالإضافة 
إلـــى أن الوضـــع الآن لا يمنـــح طهـــران 
وهـــي  بالتضحيـــة  التظاهـــر  أفضليـــة 
المحاصرة باحتجاجات الداخل وعقوبات 
الأميركيين وغضب الـــرأي العام العالمي 

عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وجاء أحدث تصريح عن الاســـتعداد 
للحـــوار عبـــر الســـفير الإيرانـــي فـــي 
العـــراق إيـــرج مســـجدي الذي قـــال إن 
بلاده تريد حل الخلافات مع الســـعودية 
والإمـــارات بأســـرع مـــا يمكن. وســـبقه 
وزيـــر الخارجية الإيرانـــي جواد ظريف 
من خـــلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
فارس شبه الرسمية، جاء فيها أن إيران 
مُســـتعدة للدخول في حـــوار مع المملكة 

العربية السعودية وسائر دول الخليج.
كما تحدث ظريـــف عن احتمال قبول 
إيـــران مبـــدأ التفـــاوض مـــع الولايـــات 
المتحدة علـــى الرغم مـــن اغتيالها لقائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني. 
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في اجتماع مع منسق الشؤون الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، جوزيـــف بوريل، في 
طهران إن بـــلاده مســـتعدة للتعاون مع 
الاتحـــاد الأوروبي لحل القضايا المتعلقة 

بالاتفاق النووي.
حديـــث المســـؤولين الهـــادئ ليـــس 
بالجديـــد، فلطالمـــا نزعـــت إيـــران نحو 

التهدئة عندما تشـــتد بهـــا الأزمات، لكن 
الإطـــار الداخلـــي والاســـتراتيجي الذي 
يحيط بهذه التصريحات يمنحها أهمية، 
ويجعلها محل متابعة، خاصة في ظل ما 
يتردد عن خلافات داخلية في قلب النظام 

الإيراني.

ذكرى مختلفة

على مـــدى أربعـــة عقود، لم تشـــهد 
وضعا  الإيرانية  الإســـلامية  الجمهورية 
صعبا كالذي تعيشه اليوم، على مستوى 
الداخل أساسا. فمنذ استقبل الإيرانيون 
آية الله الخمينـــي قادما من باريس إلى 
طهـــران، لم ترفع شـــعارات ضـــد النظام 
الذي أرســـاه ثم أحكم وثاقه خلفه المرشد 
الأعلى الحالـــي آية الله علـــي خامنئي، 

بمساعدة الحرس الثوري.
لكن اليـــوم، مقابل شـــعارات تمجيد 
الثـــورة رفعـــت شـــعارات أخـــرى تدعو 
بالموت على المرشـــد الأعلى، وتندد بمبدأ 
جوهري بالنسبة لعقيدة الدولة الإيرانية 
الراهنـــة، وهـــو مبـــدأ تصديـــر الثورة. 
تخشـــى طهران من أن يقوي هذا الرفض 
المواقـــف الخارجيـــة المضـــادة، خاصـــة 
وأنها اختبرت سياسة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، كمـــا لم يعـــد بإمكانها 
المنـــاورة كثيـــرا فـــي المنطقـــة، في وقت 
تشتد فيه وطأة العقوبات الأميركية على 
البلاد وتتســـع خارطة الـــدول الرافضة 
لتدخلاتها، وتتبدل فيها موازين القوى.

وبـــدت حالة الارتبـــاك واضحة على 
الإيرانيين بعد مقتل ســـليماني، في غارة 
أميركية في العـــراق، وتحديدا من خلال 
الرد الذي خلق صدعا داخل طبقة الحكم 
فـــي إيـــران، بعـــد أن عجزت عـــن القيام 
بـــرد ”مزلـــزل“ على النحو الـــذي وعدت 
به القيادات السياســـية والعســـكرية في 

البلاد.
وظهـــر هذا القلـــق واضحا من خلال 
تصريحات المرشـــد الأعلى نفســـه، الذي 
قال إن الـــرد الصاروخـــي الإيراني ضد 
قاعدتـــي عين أســـد وأربيل فـــي العراق 
اللتين تســـتضيفان قوات أميركية ليس 
سوى ”صفعة“ (8 يناير)، ثم تراجع لاحقا 

وقال إن الرد كان ”متناسبا“.
وكشـــف هذا التراجع عن قرار عالي 
المســـتوى قضى بوقف التهور العسكري 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وعـــدم التلويح 
مجـــددا بـــأي خيـــار عســـكري، وهو ما 
لاحظ غيابه المراقبون فـــي التصريحات 
الصادرة عن المنابر الإيرانية، في الفترة 

التـــي أعقبت الهجوم علـــى قاعدتي عين 
أســـد وأربيل، ثم وبشـــكل أكثر وضوحا 
إثر إســـقاط الحـــرس الثـــوري الإيراني 
لطائرة أوكرانية مدنية عن طريق الخطأ.
وقد وضعت عملية إســـقاط الطائرة 
طهـــران  وإنـــكار  الأوكرانيـــة  المدنيـــة 
لمســـؤوليتها، قبل أن تضطـــر للاعتراف 
بعكس ذلك، طهران في مواجهة مباشرة 
مـــع المجتمـــع الدولي وفـــي مواجهة مع 

الرأي العام الداخلي الإيراني.
وفي ظل حالة الفوضى التي تتخبط 
بها إيران، يبدو أن طهران تدرس بعناية 
خيار التهدئة، وحتـــى القبول بالعرض 
الـــذي قدمه ترامب بالذهـــاب إلى طاولة 
المفاوضـــات، خصوصـــا وأنـــه لـــم يعد 
بالإمكان التعويـــل على أن محاكمته في 
بلاده قد تـــؤدي إلى عزله عـــن منصبه، 
كمـــا أن حظوظ فـــوزه فـــي الانتخابات 
الرئاســـية في الخريف المقبـــل ما زالت 
عاليـــة وترجح أن تضطر طهران لتعامل 
مـــع نفس الرئيـــس ونفس السياســـات 
الأميركية تجاهها خلال الأربع ســـنوات 

المقبلة.
ولفت خبراء في الشـــؤون الإيرانية 
إلـــى أن تصريحات ظريف الأخيرة حول 
احتمـــال قبـــول طهران مبـــدأ التفاوض 
مع واشـــنطن علـــى الرغم مـــن اغتيالها 
لسليماني ليست موقفا شخصيا صادرا 
عن ممثل الدبلوماســـية الأول في البلاد، 
بل مســـتمدة من موقف المرشـــد الأعلى 
نفسه الذي يمتلك القرار في هذا الصدد، 
مع التذكير أنه كان أعطى ضوءا أخضر 
قبل ســـنوات للانخراط في المفاوضات، 
وخصوصـــا علـــى مســـتوى ثنائي مع 
الولايات المتحدة من خلال قناة مســـقط، 
والتـــي أدت إلـــى توقيـــع الاتفـــاق مـــع 

مجموعة 5+1 في فيينا عام 2015.

فرصة لإيران

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن زيارة 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريل إلـــى طهران 
شـــكّلت فرصة للجانب الإيراني للإعلان 
رســـميا عـــن انفتـــاح في خطـــط طهران 
مـــع أوروبا، وإن كان هـــذا الانفتاح بقي 

مشروطا.
الرئاســـة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وكان 
الإيرانيـــة أكد أن حســـن روحانـــي أبلغ 
بوريل أن بلاده ”مســـتعدة للتعاون (…) 
مع الاتحـــاد الأوروبي لحل المشـــكلات“ 
والعـــودة ”لاحتـــرام التزاماتهـــا“. وأكّد 
أن بـــلاده لا تزال تنوي فـــي هذه المرحلة 
الخضوع لـ“عملية المراقبة الحالية“ التي 

تتولاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا شكّ أن زيارة بوريل حملت بعض 
الطمأنة لإيران بأن دول الاتحاد ليســـت 
بصـــدد الانقلاب على موقفها الوســـطي 

فـــي الصراع الدائر بينها وبين الولايات 
المتحدة، وأن ما أعلنته فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا، وهي الـــدول الأوروبية الثلاث 
الموقعة على اتفاق فيينا، من تفعيل لآلية 
فض النزاعات المدرجة في الاتفاق يهدف 
إلى تنشـــيط المفاوضات لإنقـــاذ الاتفاق 
وليس الذهاب إلى الأمم المتحدة للقضاء 

عليه.
الشـــؤون  فـــي  باحثـــون  ويقـــول 
الإيرانية إن موقـــف طهران بات ضعيفا 
وأن المكابـــرة التـــي تعبـــر عنهـــا يراد 
منهـــا، ولدواعي داخلية، إخفاء التصدع 
الداخلـــي الذي تتســـع شـــقوقه. ورأى 
المراقبـــون فـــي تصريحـــات بوريـــل ما 
يشي بأنه سمع في طهران كلاما جديدا 
ســـيحمله إلى أوروبا، مـــع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الوضع الإيراني والتوازنات 
الداخلية لا يســـمحان بالجهر بتحولات 

كبرى في الموقف الإيراني.

وقال بوريل في طهـــران ”لقد طلبت 
مـــن الســـلطات الإيرانيـــة، وأعتقد أنها 
موافقـــة، علـــى أننـــا ســـنواصل نظـــام 

التفتيش هذا“.
وكان بوريـــل أعلن فـــي 24 يناير أن 
الـــدول الموقعـــة علـــى الاتفـــاق النووي 
الدولـــي، اتفقـــت علـــى عقـــد اجتمـــاع 
مصالحـــة فـــي فبراير من أجـــل الحفاظ 
علـــى الاتفـــاق المهـــدد بالانهيـــار منـــذ 
انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي 

منه في 2018.
ونقـــل عن مصـــادر مواكبـــة لزيارة 
المبعوث الأوروبي أن بوريل سمع كلاما 
فـــي اجتماعاته في إيـــران يختلف عما 
أعلنته النسخ الرســـمية الإيرانية، وأن 
الجانب الأوروبي يتفهم أن إيران قادمة 
على انتخابات تشـــريعية وأن ما يصدر 
عن المســـؤولين الإيرانيين يجب وضعه 
داخل ســـياق هذه الانتخابـــات وأجواء 

حملاتها.
وهنا، لا يســـتبعد أن تمد إيران يدا 
للحوار، لكن ســـتعمل يدها الأخرى على 
إطـــلاق المزيد مـــن الصواريـــخ وإجراء 
اختبارات صاروخية كقوة اســـتعراض 
وشـــركائها  المتحـــدة  الولايـــات  ضـــد 

تصيّد  ســـتحاول  فيمـــا  الإقليميـــين، 
الفرصـــة لخلق مكان لهـــا في المعادلة 
المتغيرة فـــي دول المنطقة الرئيســـية 

على غرار العراق وسوريا.

  نيويــورك – فــــي المباحثــــات الخاصة 
بموازنة الأمم المتحدة، والتي كانت تجرى 
فــــي منتصف الليل في غرفة بلا نوافذ في 
قبــــو مقر الأمم المتحــــدة بنيويورك، اتخذ 
الدبلوماسيون الروس موقفا متشددا إزاء 
الموازنة التي تبلغ 3 مليارات دولار بغرض 

تحقيق أهداف موسكو.
فقبل أيام من بــــدء العام الجديد، كان 
مندوبون من عدة دول يســــعون جاهدين 
من أجــــل التوصل إلى اتفاق بشــــأن عدد 
كبيــــر مــــن الموضوعــــات، بدءا مــــن عدد 
المترجمــــين الذيــــن ســــيتم تعيينهــــم في 
جنيف إلى تحديد من الذي يحق له السفر 

بالدرجة الأولى على الطائرات.
كانــــت المحادثــــات تعاني من الشــــلل 
بشــــأن مجموعــــة من البنود في مشــــروع 
موازنة الأمم المتحدة للعام الجديد، وكان 
من بينها بند له تداعيات سياسية ويتعلق 
بتخصيــــص 17 مليون دولار للتحقيق في 
انتهــــاكات حقوق الإنســــان فــــي الحرب 

السورية الدائرة منذ تسع سنوات.
وفــــي هــــذا الوقــــت دخــــل مســــؤول 
روســــي إلى غرفة الاجتماعات وقال أمام 
دبلوماســــيين مــــن أكثــــر مــــن 20 دولة إن 
الاتفاق الذي توصلوا إليه بشأن الموازنة 
ليــــس جيدا بالدرجــــة الكافيــــة، مما أدى 
إلــــى تأجيل إقــــرار الموازنة إلــــى ما بعد 
عطلة عيد الميلاد، بحســــب ما نقلته وكالة 
بلومبرغ للأنباء عن مصادر شــــاركت في 

المحادثات.
ورغــــم أن إجراء المناقشــــات الخاصة 
بموازنة الأمم المتحدة في اللحظة الأخيرة 
أمــــر ليــــس غريبــــا، فــــإن تبني موســــكو 
لدبلوماسية متشــــددة بشأن سوريا شكل 
جزءا من الحملة القوية للعضو الدائم في 
مجلس الأمن الدولــــي لتعزيز نفوذها في 

الشرق الأوسط.
تمثل هــــذه الدبلوماســــية جــــزءا من 
الجهــــد الرامي إلــــى التصــــدي للمخاطر 
التي تهدد نفوذها في سوريا، حيث مكنت 
القــــوة الجوية الروســــية الرئيس بشــــار 
الأســــد من استعادة الســــيطرة على أغلب 
الأراضي السورية باستثناء منطقة شمال 

سوريا الغنية بالنفط.
ونقلت بلومبرغ عن لويس تشاربونو، 
بمنظمــــة  المتحــــدة  الأمم  شــــؤون  مديــــر 
هيومان رايتس ووتش، القول إن روســــيا 
تقوم بكل ما تســــتطيع به لتقويض نشاط 
الأمم المتحــــدة في ســــوريا، وهــــي تعرف 
تمامــــا كيف تفعــــل ذلك من خــــلال عرقلة 
إقــــرار موازنــــة المنظمة الدوليــــة، مضيفا 
أن روســــيا تعرف كيف تستفيد من نظام 
الأمم المتحــــدة لتحقيــــق أهدافهــــا ”ومن 
غيــــر الواضح ما إذا كانــــت الأمم المتحدة 
لديها اســــتراتيجية للتعامــــل مع الموقف 

الروسي“.
ورغــــم أنــــه تم تمرير البنــــد الخاص 
برصــــد المبلــــغ المطلــــوب للتحقيــــق فــــي 
الانتهــــاكات الســــورية خــــلال التصويت 
المشــــوب بالتوتر في 27 ديسمبر الماضي، 
فإن العديد من الدبلوماســــيين حذروا من 
أن روســــيا ستواصل تحدي هذا الأمر في 

المفاوضات المستقبلية.
في الوقت نفســــه فإن روسيا استغلت 
عضويتها الدائمة في مجلس الأمن لعرقلة 
أي محاولة لإنهاء حملتها العســــكرية في 
ســــوريا، حيث اســــتخدمت حــــق النقض 
(الفيتو) ضــــد قرارات فــــي مجلس الأمن 
ذات صلــــة بســــوريا 14 مــــرة منــــذ بداية 
الصــــراع، وهو مــــا يزيد بكثيــــر عن عدد 
مرات اســــتخدام الدول دائمــــة العضوية 

الأخــــرى لهذا الحق فــــي الفترة 
نفسها.

هــــذه  تعتبــــر 
جزءا  التحــــركات 

الجهود  مــــن 
ســــعة  ا لو ا

ئيــــس  للر
لروســــي  ا

بوتين  فلاديمير 
صياغــــة  لإعــــادة 
فــــي  الأحــــداث 

الشــــرق 
ســــط  و لأ ا

فــــي 

الوقت الذي تقلــــص فيه الولايات المتحدة 
وجودها في المنطقة. فقد نجح قرار بوتين 
بإرســــال القــــوات الروســــية إلى ســــوريا 
عام 2015 في إنقاذ حكم بشــــار الأســــد من 
الانهيار، وأجبــــر القوى الإقليمية الأخرى 
على التنســــيق مع موسكو بشأن مستقبل 
ســــوريا، وهمش جولات محادثات السلام 

السورية برعاية الأمم المتحدة.
كما نجحت روســــيا في توســــيع هوة 
الخــــلاف بين الولايــــات المتحــــدة وتركيا 
من خــــلال إقنــــاع الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان بشــــراء منظومــــة الدفاع 
رغــــم  إس400-  الروســــي  الصاروخــــي 
الاعتراضات الأميركية مما دفع واشــــنطن 
إلــــى رفض بيــــع الطائــــرة المقاتلة إف35- 

لأنقرة.
في الوقت نفســــه، يحــــرص أردوغان 
على إبعاد العلاقة مع روســــيا عن التدخل 
التركي في ســــوريا والاصطــــدام بالقوات 
الســــورية، فــــي الوقــــت الذي أرســــل فيه 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب قوات 
أميركيــــة إضافيــــة إلــــى منطقة الشــــرق 

الأوسط لمواجهة المخاطر الإيرانية.
الأخــــرى  الــــدول  ترامــــب  ويطالــــب 
وحلفاءه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
بزيادة مشــــاركتها في أمن الشرق الأوسط 
من أجــــل الحد من الالتزامات العســــكرية 
الأميركيــــة في ”الحــــروب التي بلا نهاية“ 

من سوريا إلى أفغانستان.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة 
إن روســــيا واثقة من قدرتها على ممارسة 
نفوذها وإفشــــال قرار الأمــــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــــو غوتيريش الصادر في 
العام الماضي لبدء تحقيق منفصل بشــــأن 
الهجمات على أهــــداف مدنية بما في ذلك 
المستشفيات والمدارس في سوريا. وحدثت 
هذه الهجمات رغم أن هذه المنشآت المدنية 
أرســــلت بيانات إحداثياتهــــا إلى القوات 
الروسية والسورية لتجنب مهاجمتها عن 

طريق الخطأ.
وبعد أيــــام قليلة من معركــــة الموازنة 
بشــــأن مخصصات التحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسان، استدرجت روسيا القوى 
الغربية إلى مفاوضات ماراطونية بشــــأن 
ممرات إرسال المســــاعدات الإنسانية إلى 
ســــوريا. فالولايــــات المتحــــدة وحلفاؤها 
يريــــدون منــــح الأمم المتحــــدة حــــق نقل 
المســــاعدات إلى ســــوريا عبر ثــــلاث نقاط 
مرور ولمدة ثلاث ســــنوات، في حين قالت 
روســــيا إنها لن تســــمح بأكثر من ممرين 

ولمدة ستة أشهر.
ويشــــير الفشل في التوصل إلى اتفاق 
بشأن ممرات المســــاعدات إلى فشل الدول 
الغربية فــــي التوافق على اســــتراتيجية 
لمواجهة روسيا، بحســــب وكالة بلومبرغ 

للأنباء. 
 وقالــــت الســــفيرة البريطانية كارين 
بيرسي إن هذا الفشل ”هو واحد من أشد 
الأيام حزنا لسوريا“، متهمة روسيا بأنها 
تقامر بحياة الشــــعب السوري في شمال 

شرق سوريا. 
وقالت السفيرة الأميركية كيلي كرافت 
إن ”روســــيا تبذل جهــــودا لا تكل من 
أجل دعم نظام حكم الأسد وتجويع 

معارضيه“.
فاســــيلي  قال  المقابل  فــــي 
نيبينزيا، ســــفير روسيا لدى 
الأوضاع  إن  المتحــــدة،  الأمم 
ســــوريا  فــــي  الأرض  علــــى 
تغيرت والمساعدات الإنسانية 

تأتي الآن من داخل البلاد. 
وخــــلال لقــــاء مــــع 
المبعــــوث الأممــــي إلى ســــوريا 
اتهــــم  بيدرســــون  غيــــر 
روســــيا  خارجيــــة  وزيــــر 
الدول لافــــروف  ســــيرغي 
 الغربية بالكيل بمكيالين

إرسال  تحاول  لا  وأنها 
إلــــى  المســــاعدات 
الخاضعــــة  المناطــــق 
الحكومة  لســــيطرة 

السورية.

إظهار مرونة وترحيب بالتفاوض: إيران 

تستدعي خطاب التهدئة لتخفيف الضغط

ل الأمم المتحدة
ّ
روسيا تحو

 إلى أداة لتعزيز نفوذها 

في الشرق الأوسط
احتجاجات الداخل وعقوبات الخارج لا تمنح طهران ترف التظاهر بالتضحية

وصايا الخميني لم تعد محفوظة في قلب الإيرانيين

 جواد ظريف تحدث عن 

احتمال قبول إيران مبدأ 

التفاوض مع الولايات 

المتحدة على الرغم من 

اغتيالها لقاسم سليماني

لا يبدو أن لدى كانت الأمم 

المتحدة استراتيجية 

للتعامل مع روسيا التي 

تعرف كيف تستغلها 

لتحقيق أهدافها

ــــــين عودة لخطاب التهدئة  تحمل التصريحات الأخيرة للمســــــؤولين الإيراني
والترويج لسياســــــة ”الحوار مع الجيران“ والمفاوضات مع الأميركيين، في 
خطوة لا يفصلها المراقبون عن الوضع الداخلي في إيران، التي تحيي منذ 

الأول من فبراير وعلى مدى عشرة أيام، الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية.

ع
مرات اســــتخدام الدول دائمــــة العضوية 

الأخــــرى لهذا الحق فــــي الفترة 
نفسها.

هــــذه  تعتبــــر
جزءا  التحــــركات 

الجهود  مــــن 
ســــعة  ا لو ا

ئيــــس  للر
لروســــي  ا

بوتين  فلاديمير 
صياغــــة  لإعــــادة 
فــــي الأحــــداث 

الشــــرق 
ســــط  و لأ ا

فــــي

ي ي
شرق سوريا. 

كرافت وقالت السفيرة الأميركية كيلي
إن ”روســــيا تبذل جهــــودا لا تكل من
أجل دعم نظام حكم الأسد وتجويع

معارضيه“.
فاســــيلي قال  المقابل  فــــي 
نيبينزيا، ســــفير روسيا لدى
الأوضاع إن  المتحــــدة،  الأمم 
ســــوريا فــــي  الأرض  علــــى 
تغيرت والمساعدات الإنسانية

تأتي الآن من داخل البلاد. 
وخــــلال لقــــاء مــــع
إلى ســــوريا المبعــــوث الأممــــي
اتهــــم بيدرســــون  غيــــر 
روســــيا خارجيــــة  وزيــــر 
الدول لافــــروف  ســــيرغي 
بالكيل بمكيالين الغربية
إرسال تحاول  لا  وأنها 
إلــــى المســــاعدات 
الخاضعــــة المناطــــق 
الحكومة لســــيطرة 

السورية.

نفكر في قبول مبدأ 

التفاوض مع الولايات 

المتحدة

جواد ظريف

إيران تريد حل 

الخلافات مع 

السعودية قريبا

إيرج مسجدي

طهران مستعدة 

للتعاون مع الاتحاد 

الأوروبي

حسن روحاني

 مراوغة أم استعداد للتهدئة


